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ئركو!فميصلقؤ

افياولجزالرفيهذايقععندما-اسمبدونواجعةالأساةوتصبحالبذا!1حبلتنحن"

،"كانميهالللنعذيبيبقىلالكيواك-هداءالا!ممنمال!اثمناددعتالربيعيأليعندملجميحاننجولانحن

يعذبونها.كانوالمنحتياللصعقميعهرلفىيهل!كبعضنل

"معذنجوفي.قرأماكلانؤ!عينياصدقانيجوزهلترىولكنالاحهذايةمهنلالنعضوليدولى

كلاصفلا!ابرمحدحررتالتيالجزالرفيفعلانفذفد"الحراشالاقبهيهظلامف!سلاللبعضوي!صرت

متن!،وديروموفي.السجونكل-الابدالىنظنكنا-واغلقت،سجمننموأتللم!نلكلنلاالاغير

؟لللذكريات?زوفاالركزي)2(اًلسجنحولتاللبذاراحبا!/نحن

بقلبيوشعرت.رالعارشعرتتفصيلكلمعبل،كوىثكلمعنعلمنحن

عنوالعاجزانوالمحعالامرقبولعنالل!اجزبم%ساةوشعرت.قيفتال!فبوراطلالان

ومرارة.ا-.يهاانحتىاستطيعلااخرىبمشاءروشعرت./ضييرهبالسنابلىيومذاتسخ!طى

!هي!.بحلهتأخدخاصةالفرداءاحزاتك،سلوسينسى

الحسيالءضوراغطةاللضازراعرمنالمواكبهذءو-ضاعفالسلالوسيهنسهوات

واص!!كلباصبعجمهآللحيجرحه،خ!سسواحدكل:واللجلادللضعي!ةوالمعاكسل

بنفسه.تعذيبهمصةيحكيلسجونواف!والمنل

منوالنضالالمقيدةر!،قي،شيئايفهميكادلااالانسانان،51اللكبرىا!فرحهة!-أسر

افاناافمان؟!يهيعذبولا!وةلوق4منالا!وىفيهيستخللاعاللماجلالص!دورفنىجروحل

ولكن.الامسىعدو!هاعذبهمالض!السجوننفسفيايىوميعذبرنالدبمجهـلءاذاالنحهرفرحة

..الاروعلىبالاسم،يةجزائر،احرىبايديإللبيهـعااجل!هن،نحهـيلاذن!ن

يقودون،مروالبالسمعملءاقريبابالامسىكانواألذينالاخوة"بهيعالراجهـلفمن،مدننلواذا

السياسيوالتثقيف)3(الايديولوجيةلللتربرليةحملىةوادوعاضخمسورنجيسب

لوميعهابمجردكتابال!موتعرفبمءنهاويتعلمونيعلمونهاالتيللجماهير

اعهاللفردلمج!ابدمنهمواحدللكللان،لوقيعبدونوحهتالاولىبالحروفزفطاماجماور-اعماميهزكأاب)1("الحراشمعذوو"

التاريخمسهرةتطرحهاالتيللمشاكلالواضحةروياءسنهمواحدوللكل.جواببغيروبعضهانهايةبغيراستفهام

وب.رباحمحمد.الاطرشمحمود.علاقبنةاخرىبعدمرحلةفيوووعةاقرأوانا،اشعرحياتيفيالاولىللمرةوجدتنيلقد

الغدرحوللهمجميعا...طاللبمجلبرت.موفقهواربم!.معكوفعلامصكأولا2كأ،بامامحيانيفيد"عراثلمبمالميحتويهااسنطالسكاوى

علىبرشريةبفاياوالى،ألءمظص!ةارلمحامالىالىنورةعلىوالانقلاب."والعشرونالخاورسةالساعة"

الخانقة.اللعسكريةاررجونزفزانات-ذمة،الخلاقاللخيالصئعمنابطالؤصصاوقصلآاقرألستاني

الزريا!ادطهذا-ع422رءمالسجبنابم-علاقبنزيدروالابط،لان.لاالات:فاروباللو3صدوثهاامكانيةهجردنوحيمآ!او

درادءةالطبدراسةمواصلمةطىاختارواللذي،بعدء،ما2؟يرتجاورلنموماتألمواحقيقيوناناس-تترادفانهنساوا!ان-ا!اباااو

الجما!يرمستقبل?نعاجلمناًلببوميالروهلاووضل،شعبهمشهلمكل.بالجزالراهـ*ريةالسجونفيالتعذيبكلابةدك!بينينألموناوازا

ملتأكميدوبر"ل.اللخاصمسقنلهصنعاجلمنال!ملعلى،الفقيرةواحساهـا،فكرانعرف!مورققواخوة،انهـاصدلمحاءاناسمجردمنتر2وا

".السوابقدل!يلةبطواةمنقرارهدضمنهبمايس-عريكن.ساللذكريات"بمئاتللهمونحنفظودماللعما

!للأنساناووهـة،ا!ولي.لةالنماذ!ووهمنفموذج،بركلمة،انهاندونصءباوعزيزتعذيبتفاصيليقرأانالمرءيستطيعوهل

مناكثروضدواجهةمناكئرعلىي!ناةملاللذي،اللجديداللجفىائري!لهموضوعانفس"4-هوكاناوكماالتعذيبيعماني

ركام-ورغم-عبراللقو"ية)1(4اصا)ةاكأثافاجلمنليناض:عموزالمامناضلينالمجلودونيكونعندماأللن!ولذروةأساةاا،اتصل

الاستعمارية.والاكاذيبالتزييفارجلادبوسمالمهدودب"مههـصمكانمناكثرفييرنفظاكثرهم

!اواسطاصلاتخافهواكتشاؤهااجلمنيناضلالتيالاصالةو.الفرنسي

كأيالاصالةكلمةلان.تمالكهاولاالرجعية"دعيهاالتيالاصالهعن

حنينالىوافلامهمجعيينالرافواهفييتحولللم،اخرسليم!"ماراوىاللشدايفسمنوهو-ماينوي-اللخنردارءنى+،داركاب11(

تظلماالسحهوريئح!اكمالىجزائري!ينامالم!ندلاضدللينمنا"تتسقهدمهياا)سى(

.عهدرال!ف.7لومثييللطبع"الجهه"يوريةالبرائر"كانت)3(وقد.العسميكزيةالمبلسهتسيجونفياكسدإهممورصأل!ذيا!لمع!ذيبصن

الق!لراتص!لفنيلمحنيقلاوتلترجمالهثلمةاوفصواللهاافلتهـتماحلياالههاوكلنت.الحددهذا!عنمترتالىبحمماأب!مهقدامةءلاقهنريلهقدم

.الفمى!هـ،نكبرىجدما!ايريةمسهـييرةنهظمت6191ا،ضمحىعهـيلافبى)2(

.لركى-"بلسبوعوناخانطهافلهقبل،زيدبرمعاءلل!فااخوننا)4(كلو!يرلىالصركزياللم!جىبابىالىف!ح.بنفسمهبيهلاابنرألسهاعل!ى

فىالقهـوامه!واالطبهقىالهـصهـاعتهكالهل"حولدهـاسمةاءدادفيمخههمهكاالجناءكانمكنر!ههد9!وؤ.سيا-!رنمحسلاج!ينباهموامنالهـجناء

."ال!حربجزائر.حمتحهفالىالدمبندحويلواعلن.الجماهيريعانقون
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الكلمات!-احدلا،المريعةاثهأداتاهذهاقراوانا،اني.باسمهجديدكللأغةجالمحاولةوألىالم!ورلللفأضيقر؟فهى

يتحدت(عاءا2.)محمدبناحمدهدا:فعليردودترجمةعلىالقادلىةمعويناضىل.لشعبهيخيالتارالاءت:،رردآجلمنوي!اضل

شخصاستقبافي(التعذيبؤءبلأالى)دخاتعندما":تعذيبهكبعبةءتبوكأن0الحياةقلبلافبموالممتمازالضاصمكانهعلىلبقفللجماهيرا

عد-ىبرورنفرأسيوضربكصهيمن!اخذنيثخينةنواربذوضخم!اليومفيساعة1("الجمهوريةالجزالر"تصفطعاىفي،ضلزيد

ثيابي.كلوبزعواالكهـفالىينؤلونيبانمعاونببهامرثمالحا/ظ-خصبالضبطتمثلالاجرةوهذهالشهرفيجزالريدإبئر..6لقاء

ءفيكت!واذللمثوبعدوالادجلبالايدييضربونس!واخللإاحوليوالتفوا.ابيوميعذبهاذيآيةاعسكراالمباحثضابط4اينااللذيالمرتب

كت.صالرروكيعقاواثم.الي!دينالىالرجليناثقواثمالمعصمينالمعململالعامطواليوميةمعايشةكانآلذي،ملاللهاور"تنزافومن

لآءبانوزقصقيفيوعاموضالرأس:عصافيالشكلهداعلىولحلةينيزحىول،وثمرقهاالجزالرغربفي،الاشتراكيةازاًرحواالمصالعفي

الىالانءوبوعوروا.با"ءجسميأوضمحوا.انفيمنيقطروالدمانهالىاهتمامايعيرلاذللكمعوكان.ذاويرةزهـرةالىقالمشروج،4

-،ءالاتهذهفيوكانوا.انفاسييكأمانالىبافىءيضختءوجهي.اليومالمفدو.رةالاشتراكيةاثورةاسبيلفيونفسهشبابهيسهلك

اعف،ئيوكذللكألايمنثمالاسرافخذيفكووا:بالكهرباءيحرقوننيليستصقولةتلقائيااتذكرتلاقيناكلطكنت"لمذاعرؤتفقطالليوم

علىوضعوااخيراًو.بالماء!ه!نعذبيوقفوااندونوهذا.اكظسلميةانظنونياسوأعلىصشيخطولموللبم"ابنائهاخيرةلقتلالثورة"

جا.صةيوقفواو".لي،!ءتمراربالماءيبللونهاكانواسميكةكمامةوجهي.العذابخوازيقالىتقودهاللثورة

."علياغميانبعدالاالاولىالتعذيبغي!رعلىقلنهبطويلااتذي،زيددواناقوقعاكنللم،نعم

ثورةاندلعتيروم-نهكاتتءاماعثرونالليومء!رهالذياحمدالذي"الل!دالىيعنب.،الارضشعوبلكلبلوحسبلشمعنهلاالحب

ابمت"مفتحواالذينالاطفاللجبلينهمي،أعوام"ثماني54نوةهبرااقي!اء،التعذيبمنمتوالياتج!.اتثلاتبعد،لجلاديهفب"شفرع

ا!فرنسيين،اللجنودبرصىاصالمنزلعتبةامابميصرعالاب:عبالرعلىوهـرق،بالك!وباءاللدغالى،راللصماماللفموكم،بالماءالتغطيسىمن

ىغلالقادروالاخ.،اللبصرالسمعتحتءاعساكراهالحلهيصتديوالام."التعذيبمنواريحونياق*لونيالي!كما.،وسل،امتاوني)):الخصيببن

برهـ-ليحلماللجيلهذاكان.يعودلاثملباللبيختطفاررولححملبسبط-.قتلك":"الاختصاصى"اللمجلاديجيبهمسوخالقلبئرومدةو

ارزءصىؤيهاتسقلنالتكماالحرةبارجزازرءااللحرب.غمرةفيكهقواهايصق"وا":فيذباالوعيديتبعئم"خصببتبكزتنويإننريدات،.لا

سجبن.ا؟-ناومعنبء.وتافيهايسمعوان،كئهبةالاس!قلالبرمدبا!ءنيدفشعرتبئلماءضمخ!ماثماللخصيسنينعلىالمكهربالسلكجديدمن

الا"-نايام6!1عفيويرى.حلمهفييطعناليومهووها.الغينوبر""فيقضيههااكياالمدة!ل"جاللاني.المساململمنينةذ

لمسرء"فئالمخرجبئص--ةبريتغبهبرللمشبمءنماوئتهودالكعي!بة.الحدهـذاالىالافطن.يمسخانلفاجعانهحقا

هذيب.التوايضاايضابلمسخءلامةفقطليسال!عفاللحقدهذاانألا

3راءقىغلىانفمءبرملالبصق!والمسرحهةل،ذهالممىبئالمصىانهـاكلترفعوت!ما،بااسعارتصابعندماالرجعيةلان:افلاسشا!د

تحتمنوم!الالوفماتشهيدملببونونصفءلمهونذكرىوعلىالاحياءفذلك،المسيرمواصلة،نلتئنيهماكقدماهلجهفيء4.كه!من.نملمك

ايةاالليومالليهايس،قاوتيضكيلالتومراكزالفهلازف!فياو*مذيبلاانبالضبطوعليئا.اللهاويةشفى،اليأسهـنبلغتازهايعت،ث!

القداممى.اتحريراجيتىوجنودالامياطفالمنلراهاانوءلمينا.نواجههانبلشوهامننهـربلاوان.نخ،ؤها

يمرءونالجددالجلادينلمرأىيرةمطرقلبيكانلللاخرىشهادةمنءجىوزانها:-اللعربيةالرجعيةوصمبقة،صقهورتهاعلىإلبراقعوراء

كاخويىنيعه:!وعه.بوا..."(:وا)مارالوحلفيشدبيةنورةامجدالمرتأةاصابعهابينتمسكانتستطاعوسهلمةدكلت!اولنتردصة

المجا-تياما.اللسوداءالسميارةفيالعسكريةالمباحتنترطيااخذنائمبدأت،اللخادعةالطواهربرغم،والفي،بال"زيمةالمهـددقدرهاخيوط

زوجةمعمشروعمبررايبدونبيتنافينفسهقىاستهفقدايئالث.خيطبرعدخيطا.نتصرم"كانكلفي

".شهورخم-ةمنذالحبلىاخينحاربةنحاربهاانهوجعيةالرالوحت!يةهذهعلىالثوريردناأن

شهـ-ادةمنانفقرةهذهاقرأوانادهنلللحظةفيسنطتواقد.فيهاالاملبالاخصأونحاربمنهاالخوؤء

.انىاوييرمالكرعسدز،ببواجلمنايسطودهذءفيهااكتبالتبمنفس!هاالحظةاوفي

توالاخالاممعمشروعسبببرد،ن"البقاء"اننظئكناللقد-اقرأالذاتيدلتسييروحياتهلللاشنرا!ليةنفسهنذرالذي،العزيز

!:يىنالسبعحربنهايةبعدالليمةذكرىم!رداصبحقدوايزوجةا!اسيلتمميقاطرافهامنالأساةعناعرتجميعالء.دفشاءتوكانم،

المظليينءآسهي"!ادان،السوءانبياءولا،فيوقعكاناحدلا.ونصفالحاكمةالجزالريةالسلطاتاناللصحفبعضفي-طبالمه؟فداحة

"اكورةمجص"مباحضايد؟؟علىجديدمنالفرذ!ميينللخونةرردهاقىمزرعوعشرينخ!طاللذاتيالتسببير،عمالمنانىزعت

للنترفه،اقص!ىاللعاديالرزائرياللؤدمفهـومؤكبما،الاءـانه!تهانالاح!لالجيتىمن،للخيانةثمنااما،علههاصصلواالذينالجزا،ريبن

المذانة!ولهذا.الارضسجون؟كلفيال"*ذيبجدطتكلمن4ءلمبضدعماريةالاشالطبقة3محاءقاسم!صدروهاجائرةباصكامواما

دءه،الم!نوبمماالتذيبهذامثلان":شرفهفيالمط!وناًلبلمديةولتةيفانرلةاولمضاعفة.السافربالاغته*،بواما،الجزالريسنالورلاصن

."التحريرنورةاثفاءحتىابداانسانبمكائنيكابدهلماعلمالردودةالمزارعقائمةخفضت-خاصتدخلبرفل-انهالصحفنفس

تعذيبى،كانالا"ستعذيب،الاخوانمناللكثيرتقديرفي،نعم!"ؤة.ل"منلهفيا.فقط2عالىالاقطاعي!يئايونونةاىا

إرب.المحالهدومنطقفي"منطقي"ولانه.!تظرلاز4فظهـ.للجمالذكماالشعبلاق.اتثا؟م!لىيعمللاوللكن4محزنا)خبران

4برعلاًلمفهومللتبريرؤقدانهان.ثاننفسي"عيارفمن1وماتعذيباماوآ"وال،!بقلوبهمالمحنةاعوامكانوااللذينالخونةالاقطاعهوندمهامتص

كانوما.كارثةذاتهحدفيانه.معاواللضميرم!ال!علىا!سى،انحرابوالسجونظلتحتولو،طويرلأيسكتلن.،ا)هـدوبشمع

الطورلالاستمماريالميلاانؤلملاحاوعاملاومناضلخاطرعلىيخطر.الكادحةيةالجزالرالجملهسرثورة"كاسءبتصفيةقازمةتملإطعلى

الطبة!قهره،اصفادهةاخزيهبمواكبجديدمنليعودالاان!سماالصالي!ة(ايار)مابم!اولمسيرةفي.بعدؤهـلاحتالانفجارنذرانبل

ا!ا!ة.وتنركاته.3طولها"لافتةةءقدمهمغاضبينورطاهـروناعاملاللفمائةمناكثركان

قدالعدولان.ايضا"منطقبم"تقديريفياليوميجريماولكنفيدونوكانوا"*ا.نوريةالديكالبيروقراطيةتسقط":عليهام!وبمترا

.الشعارات.،للالدعاية،وغير.السمهونجبر.الخريطةعلىمواقعهغبررداللذينالاقط،ءبتاحدوءـو")1(لبوهيباارضلا":حلوفهمءبرمل

المروظوظيةلهتعادبالامرالمحظوظ!كالاقطاع:4طبيعتيغبرللموللكنه.والارضالاعتبااللقا؟مالحكماليهم

هـ-م58ل!ضةاًلمزادفي!ؤوسهموضعتاللذينوالمناضلون.اليوماالجزائريبالغربالاصنامنجهةاقطهـاعيي)ا!
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التب،رمماض--ذالى"ثدودينمجرودينكهرباءسلكيووةضعاخرجلاوربزعلىالجزائرياثمباموالولغدقاليوميعذبونانشهم

بضيرانهاظنكنتوقادامتاورأملةاوهذه.فواتا.22الكهربائياللجلاديدمن!همنجوامنعلىليخنجسسواالامبرياكفىالالتخ:،رات

.".هاية.اللجديد

وهران-عيشوعماربنالعاملاقرأواناايضابهوكرتماوهوونقيضها.الرجعيةبينالصراعقانون،الاخيرالتحليل،.فيانه

تعذيبهقصةالعظمخىوجارحةآسرةببساطةيحكيانبعداللذي-يملكونلامنبينيدورلانهمتكافىءغيرصراًع،اللبدءفيكانوانوهو

للعسكريةلالمباحثمسؤولذهب(التعذيبمن)الفراغوبعد":يقوليملكونمنوبينجهةمناللجديدةالافكاروقوةاثهبعطفغيرشيئا

الكهربائس"بالشحناتللدفيواصلوااللذينزبانيتهيديبينوتركنيالجهةمنوالاعتقالالتعذيبمراكز/اتوعشرالجلادينمنكتائب

."فقطالتلذذلمجرد.الاخرى

اللذياكقدموكلوقوانينهاواخلاقهاارةالحضعلىلردةانهاوربما،الطبقاتالارضفيكانت"نذالطبقيا)تضال"للحمةانها

هذهنجئريعاملان،الضحايامنالملايينمئاتبثمنالانسمانحققهوهـ-ل.فيهافصلواءراءنفوفيتنامالجزالرفينشهدالليومكنا

وسوادا:وقاحةالانساناحتقارمفاهيماكثرعنتعبرالتبمالمهينةالمعاملة؟اخرىوانتصارطبقةانهزامغيراخرشيءمحرابهالىبابهمنالتاريخ

فصلتودماورلممنقماشقطعةالىالجلاديديبينيتحولالمجلودجهاتمنتماثل"اللحراشمعذبو"+لقادىءالنفسةاللحالةان

ته.لتسليخصيصااللىوترمزتشيرؤاجعةكل:اليونانييناساطيريقرأمنحالرويدة

الذيهـوالصفرتحتماالىالانسانلانسانجةالخفضهذاان.وا"أساةالكليةالساةمجموعهافينرؤلفالتيالاطرافالافمنطرف

خطر.بكلدونهفضهينوانسلاحبكلنحاربهانعليناالر!جبالواقعتعكسكانتشكسبيرمسرحفياواللقديمالادبفي

باس-وأسبياسيمعارضيعاملانالثورةعلىلردةايضا،اهايعذبرونالارةضورققوالعبيدالاسرىكانحي:اللعصورتلكفي

اربفالبهتعاملم!،باسوأبلالمحترفونالمجرمونبهيعاملمما.قصاصوبغيرجريرةبغيربطونهموتبقراعناقهموتدق،الموتحى

فقالرجمعياتلنحركتالمعاملةهذهبمثلقردعوعللو.والحشراتالصد.لقصوت-اسمعكئتوكأنما-اقرأوانابهفكرتماهذا

؟بانسانينغلقوالامرالموقفيكوندكيف.احتجاجاباللحيوإن..0":يرويو!والمناضلالرياضياتاستاذابردوكوسسليماللعزيز

اللجزائرياللكادحالانسانعنؤضلا،ازسانابم!،الانساناذلالانالليمه-ى!سباقيحوليمول!وننيواخذواثيابينزعواعاريةغرفةوفي

نامناطىثمناؤ!اءهادفعلانهخاصةحرمةلرامتهاللذيلالمناصاللظهر.اعلىالىمرفوعةاليسرىواليد،الارضفينقطةعلىالركوزة

.اف-،نكلعلىللتعذيبشهروفذيبه.الانهانيةاكلاذلال،يقدرورفسسالايديبلطمانهضهونيا.،رتوعندماالاستنزافحه!رونيدو

ايضافببهافان-جديدللجرحجديدمثرطشهادةكلفيكانواًذا..ا"رىمرةالاستنزافحتىالدورانمواصطةعاىواجبروني،الارجل

زبزب"كلمهامايصبحالذيلللمناضلالروحيللصمودرائعةاشارةبرثالمجاورةالغرفةالىادحلونيذلكوبعد.تقريباساعةطوالوهكذا

عبداللقادر:ذبابةيسإوونلاالتنكيلاترساناتفييملكونءابكلالارضبحمبلرجليكنفواثماللظهرخلفذراعيو/ربطواعاريااللظهرعلىمددوني

نارف-م!.اللحديديةالسكةفيبيطباجربسيطعاملمحمدبنجمنةالركبثنياستطيعلاصتىالدينخيربسطاجيالمسمىب!هكان

-77الصقح!ةءلىلتتمةا-مغتشوتقدم.بوضعييلأننذانهظاهراوكان.بالماءئانم!ننشبللنيثم

ى!!يسسسمسسسيسسير!سما.سيى!حرسسيحر!حى!ير!ى

ف-بصدرتمصورةتاريخيةصجهوعةااوسع

.-كا.بب"العرالاخة

في-!-!لا3لأادمياساتواسراشالحرباسص،بةيهاتقرل

-إفبكيا"نرلخودر،كرلمعااءابتداو،لبةولدا

:3!3-!سعمتشدل-دةضائقةمن!ذاتلاوماالحرب

دياترقتوتمزالثورةكالتحتى4العريرالجلاد

.العربضارجنودهاوغادر..

رلر!رك!ينإف!لأوورزودةالررحمامصورةضررالاواى،ركالمع

-!..ئطالخربا

-صرص
صوزهتاريخيه!سى!هعنصورةتعطجكؤرنساءلىالالمانتهجما51

لتين.والدعندالعسكريالفن

8191-4191كفىةؤضرجحاالحرباميركاتدخلواخيرا

.لصلحااجاتطولمانياافيا-لح،لةءفرولفاءالحى

منشوراتء.فيلكتقدمغيرهاومئاتالموضوعات!ذهكل

لئضواوا!حؤ!رج!ضلمجا2ياتحباقيالفءنصفحاتهتزيدملونمصورواحدصجلد

بيروت..الكبيربالحجمصفحةومائتى

يعاللهامااولبنانيةليرة5؟المجلدثمن

حمىسييض.!?!.-لمسى.+3.سع-0؟-*!ي!مر!يم

+:



لهذ.المنأضلىاللعربيالقارىءعليهيركزانيئبفيماانبيد

واحدكلانهو،ونسبياجزئياالاالاليماللواقعتقدملاوهي،اًلكرائتلالسطورمعذبو

خدمةفيمتفانمناضلحالة.!!3حالةالحراشسجنمعذبيمن

كهرباءومضولاالاغراء-نقودبريقلايستطعللم.والشعباللحقيقة-مالصفحةع!لىالمننةمورتتمة-

.انهاالختتانةدروأتالىالحيتيةتروسممنبعسيرتهينحيتفاببالتعذبتب

التعذيبسردابفيالوتامعلوجهوجها-يرفضاللذيالمناضلحالة

اللركوعويرفض.مزيفةاتمرافاتعلىاتوقيمويرفض،الكلام-ببطءوامروا،الذبيحةكاشاةرجليهمنال!واءفيعلهوهاالجلادين

اكذلحمهرائحةت!تالروحبمالانهيمارويرؤض.اللعسكريةللجزمةحشاللسان،جس!مهفيمثانكلعلىالكهـربائيالتبباراءصابوببرودة

.بالكتمءيشوىاذتعذيبساعاتمتوانذفتتوووعوابالتناونتانبتاسدوعوموا،والصنيعي

رغو،يقفاععيستطينتالنياللهويايتلانساتتنابضكحالةانهافيالغينوبووساط.والصراخالدو.مويرعنعو.صة.ىاللاةتراتبالوعةفي

الجلاد.ورغوداتابعواصفاماماخريينقطمينعلى،إللقيودائقالاخئوهوتسا.متتاليت!بنمرتينالمفتولةاللبقريةاننعذيبباطتحت

اللطبقةتخدمالتيا!ثورةافيانخرطوامناضلينحالهاخيراؤانها."اتحدثانددضت":يهوللللاستمنطاق

،وشفافيةبالنضالولكنهمم!لمفه/طبقاتفيولدواان!3رغم.،الكارحةبخثهنوان،الخيانةرفضالواضحينالعمالب-اطةبكلانها

النارخطوؤعوعدتواطبااتهمعتوعتعةاوزواالاختياروبطولو،العلعيرالعبلادبببنالصمحوار.البطولةةالموهووعيبالمنةتبعول"تها،الحياة

اليومتكافحالتبماللفلاحيناللممالطبقةصفوففيريناضاوالياتقواانهبممنى"يتثانالمجلوديرفضعندمااللطزمقمةدلمغوالمجلود

باللنلوعناك.والمهععهناالماللوالعالببهاتامبتمكاتتكعتفيويمبياقتعياالعتبقاتععاللفنهايةبينالدسفيساع4تماتعهبلءلىالعدومساروةيرفعت

ازماتبل2حالاتوالانساليالعربيالضيمعلىت!ححالات!ماناللغظمةظلالم2ورامن،الجديدالانسجامعالمدجروث!روقا!ديم

ضمير:.المطذبيناو!راخالسكيبوالدمالصبيباًلعرقخلالومناللرهيب

بكلعاتسارتبتبوئتوهباذترسدعوبمرتمتاند،برتوهباكيتاتلوئوععالاالمرءيستتتييتلاالللابالصدابلربايتمدمدالابمهتهامةامام

وراءالعنتنوذثااوناءوواوبى،وآمهتيومالبتلاهتهناذاذتلهاانصعذتألانساو.لنهتايبهـدنىكمتوبمتلابع،بالعنسع،عاببتاللادبعةوابتينتعي،ان

!؟الريحاللصتبطعللماذا):اللعسييةبالمباحثالعملياتشعبةدئيسلهيقولإد

الض!رعنمتخلاالعربيالثورياللضميريبقىانتقبلونهلوسعبمفيماكلسالعلفانيفتعتريجعلكانالؤنسيونا!لون

؟أالاوررأبيالليبرالياللديمقراطيخىبلالتورياللسلكوالىالمظيالىثسيراوقال"الوسائلكلمستعملالاكقك

-تعذييمفيينمنمودفاتخاذبعدمشريفةاناومفكريقنلهل،01"؟هذااتعرف":الكهربائي

العسرية؟المباحتسجونفيوشعزاءوفنانين.لفقيبكلعنيسهفنيوالفي!احةالمسخمنالمدىهذا

اكتت،انوعاتتاتقووانوحستي،علعتحاجعوير،عظبيعحددالاللعتهت،بالعبتئالعابرلا.موربنابع:استدبوانييتمعاندالا

جزانرمنجعلواالذينهم،السجونفييجلموناوالمنفىفييعيشونالانسانحيماةفيلةمكانالاالعبنظان.ؤ!يمفكريمفهـوممنراسنا

يهبانعلىقادر!حررنقديفكرللطلائعواع!امنبتااستقلالبعهمامناللطاللمتنظيفاجللننفالهينطمانشرط.المناضلالحقي!قي

اللطللائعي.والفنالفثرمنالانسانيةللحصيلةوثمين!اجديدالثيئا!ص!التحريرجيشمناضليذ!لرالذيوا!جلاد.اذط-ةاسباب

بكاماتسالىتربولوجانرسلوبيرتراند،بيردجاكبكلم!هلكلننوعيةيخنلفلااثسىنحوعلىبتجديدهويهدره.،الامسبعاررباح

بتديرهـافساتاوالأتتلافنيتذهتتاهكانهعالتعئوالاودتو،اللبتلادامدالمتحتالاستهواةساكعبلكعصاللعتعتدعةفيمنخهتنعاكابعبتابت.اللدرتوجلاع

؟االقيوداثقالتحتتنوءاللبواعثلنفساوا!حماسبنفسوربماايضامنخرطوهذا.اللناهبة

ولات!دألانحلخليةامسيولمالىكانتالتيمالجزافر،اءكماايومفهورباحم!مداما.الناهبة"الوطنية"الطبقةخس!ةفي

اليومتفيرت،الثورةمممعانفيمنصوبادفنياف!يا"عكاظا"دتناممنذكانواكمازالوافاالذينالجزازريينللفلاحينوفيابنبالامسكأن

اةوتتالتوراعكاطوعسعه.اللعانتعاتاللدباببنعالمنتجاتحعتاعلىفعععتاببابسى.اللهتععواععاءهوسعنبتوهثةباللةدرابتمهاعيشربونا&ءدنوعاود

،ووتعادحالمعاتوطاادسفههووتكااتتالمكعوداالاعتائتتفي.تمتهادأوعاعئودالستثناءوونعابتبلاا"تعغهـاللنتماكبوعاىيةتبعتابتلإوعتالتعةت-متا

لمااههوعتخلفونبت!ابنتفهتيرونت:ناتاةتاوسنتعلعتالفكتسالبئتاءفيعلعتابوالهتويدارعتت،ببالبطتلببلعتتاوعع،:لا"رأااولةتاتتاولبديخ

منواما،الاودوبيةللبورجوازيةاللف!ياللعفشمنامامسشوردة!شةتعذيبها:تفاصيلعليهقصتانبمدالتحقيقللقاة؟ثكواهافي،طاللب

.القرونييلدنالمترسباللدينيالتحريممنطق.فىأللطقيقة"اقلبلهواللحقيقةطوللكملمحلتهمابانكلبالشرفاقمع!م"

وهمالكتابهذافينبشهاداز!ما!حا!روعنالانصتىتعدثتالذيالمس!يةاباحثاجلادنوعيةلانأا!قيقةمنافلبالطكأد

الانتتتىاهـدتونسةتناءبتعتولا.لماللحغتاظوستتناءكتفعتبسععايالطبعاع!لتفنووجواوصبلىوديدةبتوستةععتعشروعتسبيعبعوبتنةظسهوستنتت

ألاربعمرت.هتاولهبعسالليددسجبتعتءحذياععللمعبتءيفونلابتعترورالا،التوعلهت

للقالقادسالمجهولومصيرهم،الفامضفوضعهماللفابوناما.اللإلمنالاخبرالنصففيايد-همبينوعاريةم!وفةبامراة

للضمير.تم!يراواكثربرميدا،آمنا"اللحراشمعذبو"افرأرانامرةمناكئرتساءلت

الاميينواشبا.الافيونواللفلاحونالعمالاولئكاو!لاهم،الغلألبوفيفلإقلمااللذيننحننملكلاهل:وهيمنومنفياا!ذبيناخوىعن

بانفص!هم.شكاويومكتابةيستطيدواللموبالطبع.رعذبوااعتقلوااللذين؟المعذبينوالرجالالنساءلنجدةماشيئا،بمدالجلاد3ماشةعلي!نا

وح!:هم.محامينانتدابفيالحقحتىولااللقدرةلالفمولليستتجندالتيالمناضلةالكلمةهرضاربامضوياسالرحانملكاننا:بلى

الحريةبعديرووهوان.الصدورفيغصصالىتعذيبهميحولوااناسهاءهألللاشياءوتميد،العماللمفيالناسملايينوعزائمعواطف

عيونهـبا!دمعتحتقئمرةكلوفي،الحقولوسنابلالمعملرفافىعلىكلمنوتعريهلتب!اغته.جلاداالالستانت:للجلادلةقولاللحقيقية

تبكي.ولااليهالمصوبةالعيونكلاماموعارياوحيداوتدء".اخفاءطافية

م!.رعذيب!انشنلااللذينالشهير"لامبيز"سجناءئانياوهم.الجريمةفيايضا/شرفيانت:الصاهتللمت!فرجولتقول.كادمهام

.)1(دعباواكثرافسىكانفيشهادةكلعلىآتيانالخاطفالاسنعراضهذافياردلم

دلالة.ورموزوفائغمنالواحدةالسهادةفيماكلوعلى.الكتاب

."ك!اللمس"كتابصيلوقدوقشهالمنلمباللطبع)ا(ةوتلكهذءمنبنماذجاكتفيتوانما
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انهرنمم-ايخانقلامبيزنمجنفيخيثهـ4اوحيادلمحنثم!ذبانهالاللطلبةالوطنيالانحادربسموفقهوأريعدبواشراسةبأيترى

سلحتهالعميقةاللعلميةآلمنهـجيةنقافتهو،!بعدالتلاثينيتجاوزلمفيللجلاديهمكضوفاالمغربيالبوليسبغدرهـامهالذيالجزالريين

منالجوهـراينفاذوعلىوتعرجاتهاالت،ريخمسيرةصؤيةعلىفذةبقدرة؟لرالجزل

النضاللفنراتريخداظاولههـاللطابع.ور!اللقنتالظواهرركاموراءوا!ذابالرهيبةالانتظارللحظاتالاطرشمحمودعاشكي!ف!رباء

المتناينة.الىبالرشافنرمخفورايساقانقبلالمحموموالفكروالخوفالبطكماء

ن!صلماؤهاهبموطرازهازخههافيؤريدةثقاؤ"4جعلواللذفيهمجراواانهم-نوعيتهماءرؤ-انيلولا-انخيلاكادلااني!المغط!ي

وتكاليمفاللعياةحركةعنبعيدأ"اللفكرصواًمع"فياءلتكافحصيلةؤ-عامااع"نهاقضى،والستليئالتاسعةفيوهوبهالتنكيلعلى

بينةواللحياةالكتاببنحميمارتناطحصلمةهيبلالثقيلةالنضالالبريطانيالانثدابنفاهنمسجن4:،السجونوالمناميوالاللمالنضال

.المالرأسفدوالنضال"المالرأس))وهـص.سوريافيا!فرنسبم"دابالاقنفاهثموسجنه.فلسطينفي

الاجتمايىةالثورةوفي،ال!تحريرثورةديفمليةمشادكةشاركفيالليوآ،ووها.مراتسبعمناكثرسحئ"الةرنسي!ة"الجزانر

فيها.دورءتحديردمهمةللتاريختنركالهجمه!الكبرىللعار!يا.الس!جونالىاللطريقجديدمنيستانف"الجزالرية"الجزالر

برنامجمنللكلالنهائيةالصيانمةواعطىالاساةةالموضوعاتكتبمطرفةغيرعمرهطوليملكللمالذي،محموديمرغوااناسصطاعواكيف

للعملثمينانظريادليلايمثلانوهما.(6الجزائروميثاق62طرابلسمناستحياءدوندادوهوكيف!المغطسماءفي،اللكتابةوقلمالنجاء

!ليرةوننوير،ا!رب!بةالحضارةت-جمابتجديداجلمنالعربيالثوريالمعطوبملنهلرغعلىاجهرأواوكيف!الهذابخوازيقالىشيبه

وامتلاكالاشتراكيةنحووالراتعاللصعبنضالهفياللكادحالانسان؟المشحونةالكهرباءلاكباس

العاللم.ناصية!اجبشمير"زهوانحسين:لامنيزسجماءرزبواترأهموكيف

طابعاءدرتهاثاكطالبحوواكل"الفلاحينلورة"3تابوكتببدونتجسدالت!اًلاماميةالضيلةوهم،ولمرؤاقهمحرببمومحمد،علبم

"اكماونجبات""المعاىمةالثورة""الجديدالاس!ممار":ا*نربا!هتوىعلىواناللفكرمستوىعلىانالجزالريراللشعبعبقريةادءاء

الثورة"افتتاحياتوكل.اللخ"والمزرعةالمصنعفيالمناضلمهاآ"وقادةفكرفادةلانومبل،نضالوفادةفكرقادةانهمورغم.اًلضضال

وكلها.وباريساللجزائر!يالمحافراتعشراتاقىوا."الادريقيةبيتايهلمكلاوبعض،ما.!خمةبر-وتاولامالالايملكونلافهم،نهصال

اماللم.افيا)خورياللفي!يدلرخلاقةاضاؤةتشكلع!،اليومفيهيلغاللذياللبذخ!اهرمنمظرايولا،الاطلاقيعلى

اجله"-نيناضلوبطيرمثلهبرماحرببمفمعمد،كلامكلو)بعداللبيروقراطيلأازموواجلادوهم،يةالصزافىاللجماهبربؤس"نمشهد

شراكفييقعولا.للجاهزيركنلااللذيالثوريللفكرراندنموذج.الآءرة

برهالمحةيتميزوالحضورال!وقدالدائمذ!"والى.اللصودبم!المنطقفجرمنذاكحو!رلثو!ةاتمىالذيزهوانحسينونبواكيف

)مستثمارا!علطهفيسواءنضا!ه3ل!بمءصمهالذيالانسانيالحسعندجريحاسيرهوالاال!صلاحيلق"شجاعاجنديا،54نوقبرا

.الانسماناهانةمنعنهابعيدااوالجمهوبىبة(لرئيسالملسبب!اسياحمدالاخبرئاسةاللثوريةاللسلطةظلفي،الذيزحهوان0أللع!وجيئس

هـكبماائارهاالتيالخواطربعضومنال!(بمندرغتؤرروالاقالس!ياسيالمكتبفيعفوا-نيسان-اؤريل17مؤتهرانتخ!به،ن!بيلا4

نادون.اللعمقبالحزناشعرانيلكمقلتاذاصدقوني.ألن!فسوجهـ"عنقناةلهتلينلاررافعاؤيهاصنحاًلوطني.حيثالمتحريرلجبهة

:البشفياسقطالتاريخ.لمسرحوالمجيءالسياسيةالسلطةق!يادةفيوحقهاالجماهيرنظر

،"روالتالطم!يا!سس-قلماللماهنالرالمنطقظلفيالتمذيبلانللثورةغنىاللذيواللشاعرالكاتبعلبمحاجبشيرعذبواوكيف

فيتتخلمفللمو!كنهافروديةغيراساساكانتربما،!ريبةالرجعيفيالثالرةا!بطولهاناشيداروعنفمصهاالمعركةارضوعلىاللجزالرية

بنشوليئرددلاالذيالتوريواعصابهلحمهمنيدفعها.،نضالايعلىبالشعرالتعنيرمنجديدنو3ءـوأللذي(ديسمبراغالي)ديوانه

.العياةمستوىفيتكونعندماح"ىالتضحيةنفسى.الاوطانكلفيالانسانواثواقالوطنلقضاياالكيانيولاز4

وسبلمة"نالثورىيمكنالطبقاتومجتمععاللمفياكعذيبولانومراكزه،الغدواعصابدمرواالذينافدائييناقادا!ذيبشير

،للضهلاصدامغاثباتمن،والنفاقبالادعاءمملوءعالمفي،"ملموسةالمهمةبهدهوقام.62الى،5منذالتءريرحربطوال،ولحملاءه

وللعهد.،وللطبقة،للمبدأووؤائهالانسانبية!ضعواالذينالقرنسيينالجلادينانوفوتحتونجاحوبطولةدشرف

مهزلةليسوهذا.الاشيعاءلمنطقاللفقرجم!الممودزالماالشرولانفعلكماثمناكضالهيطلبللماستقلالبعدولكنه.المزادفيراس4

!ه.نتصاللحاوبهنقبلانهيءما!الأساةالمهزاةوانما.جديدةللثورةيغنبمشعراللنضالوالكلمة:يعيتناستمروانماالليوم،يحكموناللذين

ايديوللوجيامسيرتهاوينور،الجديدةالجزائرفيالكبرىالاجتماعية

الاحضراللعفيفالاتحاديةالمانيا.ا!قالهيومالىا!الميةوالمجلاقالوطنهةالصحافةفي

علليهاخرجواانهبم.بليالمفااًياماعذبروءازهمبااسماعنعرف!اننا

عالىوانه.المنتظرةالادانةبصداعدامهممرحيةمرتيناا!سجنفي

والجروح،اللعضوضاللقيدوساهر.بكاملهاا!يليااللصامتالسهـذ

ردايةصدرتوالا!المجهـولوتهدلد،الجلاداقدامووقع،بالتسممللدمهوا!ددةلمفوحة1

الزنزانة.جدرانوحصمار

((ألاخررطرل!ا"اولكانالزيحرببممح!دتعذيبفصةكانتكيفيش!برليومن
بة.اللذيمحمد!المسعورالبيروقراطياللقمعحملةضحاياقائمةفيضحة

التقليديةاًللبورجوازية"ئهمه:الرجعيةالاتهابرسباباتكلاليهتصوب

اشر(فيره"طوه؟وتتهم4."إمدامةا"الاشتراكيةللافكار"ج!رراسى"بانهوالجديدة

الحديثةالعرب!يةاروايةاعدىىاللجماهيريحرض"مخرب"بانهالرتدةا!بيروفراطيةالزمر

تتهـمهوانتثمققة.الفلاحبينلايديز"امهاوتشلميمالسلطة"افتصاب"

فرحتسعد:دقلم!يوينةثلقالليدهاينسمفبانهوالاسلامباللعروبةالمنتفعينشركاق
...0ولينببنماركس"سموم"واةوال!ا!زبووئائقاللصحافة

الانحىنعرفلااللذير؟-اللحقيتيحربيم!مدهومنوللكن
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